
يا.. دلالات قرار الأمم المتحدة لمحاسبة سور
مجرمي الحرب في هذا التوقيت

, ديسمبر  | كتبه مناف قومان

ــا يمثــل رسالــة لكــل ي قــرار الــذي اتخذتــه الأمــم المتحــدة بخصوص ملاحقــة مجرمــي الحــرب في سور
منتهكي حقوق الإنسان بأنهم سيلاقون العدالة مهما طال الزمن، كما قالت مندوبة قطر لدى الأمم
المتحدة علياء آل ثاني عقب تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة صباح اليوم الخميس مشروع القرار
 دول وامتنعت  الذي تقدمت به كل من قطر ودولة ليختنشتاين وحصل على دعم من

دولة عن التصويت بينما عارضته  دولة.

قرار غير مسبوق  

 يعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة غير مسبوقة كما تصفه المستشارة القانونية في منظمة
هيومن رايتس ووتش، وقال سفير دولة ليختنشتاين أن القرار يتناول قضية لطالما أهملت بشكل
دائم، وهي ضرورة المساءلة عن الجرائم المرتكبة منذ مارس/آذار . إذ تمخض عن القرار إنشاء
آلية دولية مستقلة تساعد على التحقيق والملاحقة القضائية بخصوص الجرائم الأشد خطورة، حيث

طالب القرار جميع الدول وأطراف الصراع وجماعات المجتمع المدني أي معلومات أو وثائق للفريق.
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إذ نص القرار تشكيل فريق خاص لجمع الأدلة وتعزيزها والحفاظ عليها وتحليلها والإعداد لقضايا
يا، وسيعكف أيضًا بشأن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال الصراع في سور
علــى إعــداد الملفــات مــن أجــل تســهيل وتسريــع الإجــراءات الجنائيــة النزيهــة والمســتقلة بمــا يتفــق مــع
معايير القانون الدولي في المحاكم الوطنية أو الإقليمية أو الدولية أو هيئات التحكيم التي سيكون لها

أي دور في المستقبل ولاية قضائية على هذه الجرائم كما جاء في نص القرار.

ير ولم يلغي القرار آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة والتقار
ير والبيانــات الصــادرة عــن الأمين العــام للأمــم المتحــدة والمفــوض الصــادرة عنها بالإضافــة إلى التقــار
ير وإفــادات تثبــت فيــه الســامي لحقــوق الإنســان ومجلــس حقــوق الإنســان والــتي كلهــا قــدمت تقــار

يا. ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في سور

قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة خطوة غير مسبوقة

يأتي هذا القرار بعد الاتفاق الثلاثي الذي تم في موسكو بين تركيا وروسيا وإيران وتمخض عنه خارطة
يــا لإعــادة إحيــاء المباحثــات السياســية بين المعارضــة والنظــام بعــد إعلان وقــف يــق جديــدة في سور طر
إطلاق نار شامل في البلاد بحيث تكون كل من أنقرة وموسكو وطهران راعية لهذا الاتفاق وأطرافًا

ضامنة لتنفيذه.

يـــة كدولـــة كيـــد احـــترام ســـيادة واســـتقلال ووحـــدة الأراضي السور واتفقـــت الـــدول الثلاثـــة علـــى تأ
يا مع عزمها على ديمقراطية علمانية متعددة الأعراق والأديان ولا وجود لحل عسكري للأزمة في سور
المـضي قـدمًا في الحـرب علـى تنظيـم الدولـة الإسلاميـة وجبهـة النصرة وفصـل بقيـة فصائـل المعارضـة

المسلحة عن هذين التنظيمين.



علياء آل ثاني سفيرة قطر في الجمعية العامة للأمم المتحدة

من ناحية أخرى فقد تغيبت عن اجتماع موسكو الدول العربية وأبرزها قطر والسعودية إذ لم يتم
ية أو الدول العربية لم يتم إطلاعها على نتائج دعوتهما من قبل روسيا، علمًا أنه سواءا المعارضة السور

الاجتماع كما فعل لافروف مع جون كيري عقب انتهاء الاجتماع.

لذا من غير المستبعد أن يكون سعي كل من قطر والسعودية لإصدار هذا القرار من الجمعية العامة
يــة وأن مبادئهــا اتجــاه النظــام الســوري لم تتغــير هــو لإثبــات بقــاء فعاليــة الــدور العــربي في الأزمــة السور
وخصوصًا موقفها من الأسد خصوصًا أن لافروف قال في تصريحات له اليوم أن مصير الأسد لم يتم

التطرق له في محادثات موسكو مع إيران وتركيا.

يـــا والـــتي تتضمـــن عـــدم كمـــا أن عمليـــة الانتقـــال الســـياسي الـــتي تســـعى روســـيا إلى فرضهـــا في سور
التطرق لمصير بشار الأسد ورضى المعارضة فيه تثير حنق الدول التي تقف ضد نظام الأسد وساندت
المعارضة طول السنوات الماضية على هذا الأساس، حيث وجه نص القرار انتقادًا إلى مجلس الأمن
يـا إلى المحكمـة الجنائيـة الدوليـة، بسـبب عـدم إحـالته مسـألة التحقيـق بجرائـم الحـرب المرتكبـة في سور
يا يجب أن تأخذ أية عملية سياسية تهدف وأنه من أجل تحقيق المصالحة والسلام المستدام في سور
يا بكفالة المسائلة الشاملة والموثوقة حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون إلى حل الأزمة في سور

الدولي المرتكبة في البلاد، وعليه فإن بشار الأسد لن يكون بمأمن بعد صدور هذا القرار.

محادثات الاجتماع الثلاثي بين روسيا وتركيا وإيران لم تتطرق لمصير بشار الأسد 

يــة وأشــار بشــار الجعفــري إلى مــشروع القــرار أنــه يعــد “غــير قــانوني” و”يثبــت نفاقًــا وفجــوة بين النظر
والتطــبيق” إذ يجــب أن يتخــذ بالموافقــة الدولــة المعنيــة فقــط أي النظــام الســوري، واتهــم الجعفــري

تحركات قطر وحلفاءها لإقرار القرار.

أمــا ســفير روســيا فذهــب بــأن القــرار يعــد تــدخلا مــن قبــل الجمعيــة بــالشؤون الداخليــة لدولــة أخــرى
فمبدأ التحقيق يجب أن يأتي بموافقة الدولة المعنية فقط، وهو ما لم يحدث على حد قوله، ولم يتم

اعتماده في أية أزمة في العالم سابقًا.  
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